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بذل العلمـاء الدمـشقيون جهـودا كـبيرة في حركـة إحيـاء مخطوطـات التـراث                
 تمثلت في مرحلتها الأولى بتجميـع المخطوطـات في مركـز واحـد هـو دار             . الإسلامي

وجاءت المرحلـة الثالثـة   . الكتب الظاهرية، ثم مرحلة تصنيف المخطوطات وفهرستها    
  .لتقدم كتبا محققة في جليل المخطوطات التراثية

  

شهدت دمشق على مر العصور الإسـلامية ضة علميـة راقيـة، وكـان مـن آخـر                 
نِيت المؤسـسات   النهضات الثقافـية تلك التي قامت أيام الزنكيين ثم الأيوبيين، الذين أُغْ          

الثقافـية كدور القرآن والحديث والبيمارستانات والمساجد والمدارس فـي زمنهم بخزائن         
  .)١(الكتب

ولما قدم إليها المقادسة الذين فروا من ظلـم الفرنجـة فــي فلـسطين عمـروا جبـل            
الصالحية فـي شمالها، وأسسوا ضة خلال القرنين السادس والسابع الهجريين، فـشيدوا            

لمدرسة العمرية التي أسسها أبو عمر محمد بن أحمد بـن قدامـة المقدسـي المتـوفى سـنة            ا
                                                        

  .رئيس شعبة البحث العلمي في معهد الفتح الإسلامي بدمشق - *

 



  نزار اباظة● 

  ٢٠١١ ــ ١٤٣٢  ــ  والعشرونسداسال العدد ــللدراسات والبحوث  ثقافتنا     ٦٠

م، والمدرسة الضيائية التي أنشأها محمد بن عبد الواحد المعروف بالضياء            ١٢١٠/هـ٦٠٧
 فــي  اوكان فـيهما كتب خطية هامة، وخصوص.  م١٢٤٥/هـ٦٤٢المقدسي المتوفى سنة   

  .الحديث الشريف وعلومه وأجزائه
ثم تعرضت دمشق لمحن كثيرة وكوارث وفتن، ودخلها أقوام شتى غزوها فـي العهـد              
المملوكي والعثماني، فضاع كثير من المخطوطات وسرق وأُتلف، ورحل إلى بلاد الغـرب          

كانت موزعة متنـاثرة فــي كبريـات المـساجد والمؤسـسات         . ولم يبق إلا بقية قليلة    .. 
 ـ    أو طمع ا ناظرو الوقف، يريـدون أن       . يها مخطوطاا الثقافـية التي تعطلت، ونسيت ف

  .ينتفعوا ا تنتظر من يعرف حقها ويعنى ا
ثم ظهر رجال متنورون عرفوا ذاك الحق، وعملوا على إظهاره وضوا به، وآلمهم ما              
وجدوا الناس عليه من التأخر فـي الفكر والعلم، فدعوا إلى اليقظـة والتحـرر والأخـذ                

  .بأسباما
ن على رأس أولئك الشيخ جمال الدين القاسمي، والشيخ سليم البخـاري والـشيخ              كا

 عبد القادر الجزائري والشيخ عبـد الغـني الغنيمـي الميـداني             يرعبد الرزاق البيطار والأم   
والشيخ محمود الحمزاوي، والشيخ عمر أمين عابدين وابنه الشيخ علاء الـدين عابـدين              

حملت أفكارهم وبشرت ا شبيبة الهم فـي دمشق    وقد التف حول هؤلاء وأمث    . م١٨٨٩
  .وطبقتها فـيما بعد

ولعل من أعظم رواد النهضة الحديثة فـي بلاد الشام، ومن أبـرز العلمـاء المتنـورين          
، وكان أوتي من الحصافة والفهم والجرأة وسعة الأفـق ومعرفـة       )٢(الشيخ طاهر الجزائري  
تنهض النهضة الحقيقية إلا بالشباب الذي يجب فرأى أن البلد لا . ما يراد بالأمة من كيد  

أن يتسلحوا بالعلم، فعمل على افتتاح المدارس للذكور والإناث وألف الكتـب اللازمـة              
جمعت ما تنـاثر مـن      . لها، وسعى لإنشاء دار الكتب الظاهرية أول مكتبة وطنية بدمشق         

  .مخطوطات بالإضافة إلى الكتب المطبوعة
 فـي حركـة إحيـاء التـراث الإسـلامي، إذ     ا مهم اي معلم  يمثل الشيخ طاهر الجزائر   
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أدرك أهمية الثروة من المخطوطات المتوزعة فـي مساجد دمشق وزواياهـا ومدارسـها              
ولقـي  . القديمة، المعرضة للضياع، فعمل على جمعها، وأودعها فـي دار الكتـب الظاهريـة   

وهـددوه  . ال الأوقاففـي سبيل ذلك مقاومة شديدة من الجهلة، وممن يستحلون أكل م        
بالقتل إن لم يكف عن جمع الكتب فـي مكان واحد؛ لأنه كان يـستولي بـسيف الدولـة                 

  .على جميع ما بقي من المخطوطات
وكان الشيخ طاهر مع بعض العلماء الـذين ذكرنـاهم قـرروا القيـام بتلـك الخطـوة                

ث ذلـك   الجريئة، فجمعت المخطوطات من عشرة محلات من محال الوقف بدمشق فأحد          
قيام مؤسسة ثقافـية جديدة هي دار الكتب الظاهرية فـي باب البريـد، أخـذت تنمـو             

   ووضعت تحت إشراف دائـرة الأوقـاف ولجنـة       .  بعد يوم  افـيها المخطوطات وتزداد يوم
ثم ألحقت بامع العلمـي العـربي عـام        . م١٨٨١/هـ١٢٩٩خاصة وضع لها نظامها عام      

  .م١٩١٩/هـ١٣٣٨
شيخ طاهر على جمع مخطوطات الأوقاف وحفظها، بل كـان ينقـب      ولم يقتصر علم ال   

عن نوادرها عند الخاصة ويبذل فـيها الأموال لشرائها وتحقيقها والتشجيع على حفظهـا           
  .واقتنائها، فأحيا بذلك عشرات الكتب التراثية القيمة بمقدار جهده

فـضل الـذي أولاه   ، ولولا الا متميزا جبارلاًكان عمل الشيخ طاهر الجزائري إذن عم   
االله إياه لضاع كثير من مخطوطات دمشق الهامـة ولمـا بقـي فــيها بقيـة، وكـان وضـع             

     على حفظها لأنّ المناخ الذي توفره البيـوت     االمخطوطات فـي قبة الملك الظاهر مساعد 
  .العربية مناخ صحي يناسب الكتب، فبقيت الخطيات فـي مجملها سليمة معافاة

 وضعت كـذلك فـي شروط ١٩٨٤ودعات مكتبة الأسد عام حتى إذا نقلت إلى مست  
) الميكروفــيش (ثم صــورت كلـها علـى        . فنية راقية، ورمم منها ما يحتاج إلى تـرميم        

  .ليتيسر للباحثين الرجوع إليها وقراءا على الآلات القارئة المكبرة
كتبـة  وأضافت مكتبة الأسد إلى المخطوطات التي نقلتها من الظاهرية مخطوطـات الم     

حتى وصـل عـددها اليـوم    . الأحمدية بحلب وغيرها من المخطوطات الهامة فـي سورية   
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  .إلى نحو عشرين ألف مخطوطة
ذاع صيت دار الكتب الظاهرية التي افتخر ا الدمـشقيون، وأهـديت إليهـا الكتـب      

   لكنها كانت  ..  بعد يوم، ومثلت مرجعية علمية ذات شأن         اوالمخطوطات التي زادت يوم
  .اج إلى عناية فائقة وخدمة مكتبية وتصنيف علمي ليتم الاستفادة المثلى منهاتحت

 ـ١٣٨٧ ()٣(وهنا جاء دور الدكتور يوسف العـش        االـذي قـدم جهـود     ) م١٩٦٧/هـ
  . ودراسةا وفهرسة وتصنيفًامدروسة فـي سبيل إحياء التراث الإسلامي، حفظً

ليـسانس فــي الآداب   تعلم الدكتور العش فـي باريس ومنها حصل على درجـة ال     
م وعلى شهادة فـي تنظيم المكتبات مـن مدرسـة الـشروط فــيها واتـصل         ١٩٣٤عام  

  .بالثقافة الغربية خلال ذلك واطلع على حضارا الحديثة
     ن مديرم واسـتمر  ١٩٣٥ لدار الكتب الوطنية الظاهرية عـام   اولما عاد إلى دمشق عي

، وما زالت تسير إلى اليـوم علـى مـا           ا نحو عشر سنوات فقام بتنظيمها أحسن تنظيم       
 اكما نظم المخطوطات الظاهرية، وفصلها عن الكتب المطبوعة، وجعل لها نظام      . نظمها به 

للاستعارةاخاص .  
والجدير بالذكر أن الدكتور العش اقترح إنشاء معهد المخطوطات التابع لجامعة الدول    

   لدكتور العش فـي سبيل إحياء التراث      وتجلى عمل ا  .  له فـيما بعد   االعربية، ثم كان مدير
الإسلامي بعد قيامه بتصنيف المخطوطات  فـي اتجاهين اثنين؛ الأول عملـه بالفهرسـة،              

  .دور الكتب العامة وشبه العامة فـي العراق والشام ومصروالثاني كتابه الرائع 
 ـ      يميـة   فــي الفهرسـة المنهجيـة الأكاد   ا مبكـر لاًأما الاتجاه الأول، فنطـالع فــيه عم

 فهرس مخطوطات التاريخ وملحقاته فـي دار الكتب الظاهرية       للمخطوطات، فـي كتابه    
ويعد البداية الحقيقة لوضع فهارس تفصيلية للمخطوطـات العربيـة          . ١٩٤٧الصادر عام   
  .فـي الشرق

وذا فتح العش مع كتابه هذا بوابة الفهرسة الصحيحة للمخطوطات وترسم خطـاه             
فهرس التاريخ هذا يتوسع بإيراد المعلومات عن المخطوطة        . هرسينمن جاء بعده من المف    
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 مـع الإشـارة إلى مـا    لاًفهو يذكر عنوان الكتاب كـام     . حتى لكأن القارئ يطالعها أمامه    
 بلقبه وكنيته وشـهرته  ا مصحوبلاًكما يذكر اسم المؤلف كام. اشتهر به من عناوين أخرى   

ويورد . بط يحدد العصر الذي ألف فـيه الكتاب      فإن لم يعرفا بالض   . وتاريخ مولده ووفاته  
ويحـدد أبـواب    . وكذلك عبارة الختـام   . أول عبارات الكتاب لتوضيح مقاصده وأغراضه     

ثم يبين أجزاء الكتـاب ومجلداتـه إن        . المخطوطة وفصولها بالاعتماد على مقدمة المؤلف     
 ذا بل يتكلم عن أوصاف المخطوطة الظاهرة   . اكان كبير له، فــيعين نـوع   ولا يكتفـي

ويشير إلى تاريخ النسخ إذا ظهر له، وإلا فإنـه   . الخط، ويذكر اسم الناسخ إن وقع عليه      
يثبت ما على النسخة مـن دلائـل تعـين عـصرها، كالـسماعات المـذكورة والقـراءات                  

كما يبين عدد أوراق النـسخة وعـدد الأسـطر فــي الـصفحة              . والمطالعات والتكملات 
 ـ لاًوالواحدة وحجم الكتاب ط    هـذا بالإضـافة إلى الإحـالات       .  بالـسنتمترات  ا وعرض

            االكثيرة للكتب ذات الأسماء المختلفة، أو التي اشتهرت بعناوين معينة، أو كانت اختصار 
لكتب أخرىاأو شرح .  

وجاء الباحثون بعد الدكتور العش فتقبلوا أثره، فصدر بعده مـن فهـارس الظاهريـة          
حقاتـه، فالطـب    ل، فالفقـه الـشافعي، فعلـم الهيئـة وم         على التوالي فهارس علوم القرآن    

والصيدلة، فالمنتخب من مخطوطـات الحـديث، فالفلـسفة، فـالنحو والـصرف، فاللغـة،               
فالتصوف، فالعلوم والفنون المختلفة، فالفقه الحنفـي، فالأدب، ففهرس ااميع التي تتميز     

الظاهرية بالتفصيل وكـأم    فأفاد ذلك الباحثين، وأطلعهم على مكنونات       . ا الظاهرية 
وكان من نتيجة ذلك إقدام المحققين على تحقيق نفائس مخطوطات هذه . يطالعوا أمامهم 

  .المكتبة وإخراجها للوجود
أما الاتجاه الثاني الذي خدم به الدكتور العش تراث أمته الإسلامية وأسهم بإحيائـه              

 ـ  فهو كتابه    ي العراق والشام ومصر فــي العـصر   دور الكتب العربية العامة وشبه العامة ف
وقد زار لأجله دور الكتب فـي لبنان وتركية وفـيينا وباريس ومصر وغيرها،            . الوسيط

كان الدكتور العـش يـستثمر   .  عن المطبوعاتلاًواطلع على نحو ثلاثة آلاف مخطوط فض 
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      اما يقع فـي يديه من مخطوطات استثمار ـ      ا عجيب   اشير، ليوظفها فـي كتابه المطلـوب، م
أثرها فـي الحضارة الإسلاميةاإلى أهمية الهام منها، مبرز .  

فبعد أن تحدث عن تاريخ المكتبات العامة وشبه العامة فـي العـراق والـشام ومـصر     
قيام كبريات دور الكتاب التاريخية العظيمة مثل بيوتات الحكمة ودور العلـم             اوخصوص 

 ينبش ما فـي بطون المخطوطات ليحـدثنا        الفاطمية والمكتبات الملحقة فـي الشام، أخذ     
عن عمله فـي الكتاب هو إحياء للتراث وإشارة إلى كيفـية تنظيم المكتبات الـتي يجـب    
أن نفعلها وصفاا العامة، وعن طريقة وقفها وأنواع وقفها، وفهرستها، وطريقة المسلمين         

 لخدمتها، مادام آباؤنا  فـي تصنيفها، حتى لنسأل أنفسنا اليوم أين نحن منها، وماذا قدمنا          
  ! بذلوا جهدهم فـي نشر الخطيات فكيف نحافظ عليها؟

لقد أخرج الدكتور العش من المخطوطات ما قبع فـي الزوايا، وبعد أن أعطى فكـرة        
: واضحة عن كيفـية وقف الكتب، استعرض أمثلة من كثير منها عارض عبـارات بدقـة         

 ـ٦٤٣(عروفة فــي جبـل الـصالحية    فـينقل عن الضياء المقدسي صاحب المكتبة الم   ): هـ
وشـرط  . وقفه وحبسه وسبله على جميع المسلمين الحافظ ضياء الدين محمد رحمـه االله            «

أن يكون بمدرسته بجبل الصالحية، ولا يعار إلا برهن حافظ للقيمة، ولا يخـرج إلى بلـد     
  .»أو إلى قرية أخرى سوى دمشق

يعار إلا برهن يحفظ القيمـة، ولا يعـار         وقف الحافظ ضياء الدين أبي عبد االله، ولا         «
 وينقل من »وقف مؤيد محرم، لا يعار إلا برهن حافظ للقيمة   «. »إلى غير دمشق والجبل   

وقفـه علـى   «: الذي وقف كتبه فــي الـضيائية  ) هـ٦٢٠(عبارات موفق الدين المقدسي   
. » إلا برهن  المنتفعين به ابتغاء ثواب االله ومرضاته، فلا يباع ويوهب ولا يورث ولا يعار            

  .»لا يعار إلا برهن، فإن أُعير بغير رهن فكفارته رده إلى مقره بعد قضاء الحاجة منه«
وقف مؤيد وحبس محرم حارم     «: وينقل الدكتور العش من وقفـية لغير من ذكرناهم       

  .»على طلبة العلم، بشرط ألا يخرج من مقره إلابتذكرة حسنة
تاب الدكتور العــش أنه نثر بين أيدينا بطون المكتبـات وذكر ما فـيها،            المهم فـي ك  
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فأحيا بذلك دوارسها وأماط عنها غبارها، حتى قدم صـورة بـدأت أجزاؤهـا مـن أول       
 حتى تكاملت فـي أواخره عن التراث الإسلامي ا فشـيئًاالكتاب ثم أخذت تستتم شـيئً 

على نحو لم يتعرض له مـن سـبقه علـى           . ا كتابه فـي البلاد الثلاثـة المذكورة التي تناوله     
  .هذا النحو الواضح

       عمـلُ  دور الكتـب  فـي كتابه  اوكان يماثل عمل الدكتور العش فـي بحوثه وخصوص 
فقد كان إحياؤه للمخطوطـات     ) م١٩٧٦/هـ١٣٩٦(الشاعر المؤرخ خير الدين الزركلي      

فق فـي العناية به جلّ عمـره     الذي أن  الأعلاموالتراث الإسلامي من خلال كتابه العظيم       
  .العلمي، واستغرق منه ما يربو على ستين سنة

  والذي يشار إليه فــي موضـوعنا أنّ الزركلـي لم يـدع مخطوطـة تقـع بـين يديـه                     
إلا واستثمرها، بل كان يسعى إلى الاطلاع على الجديد من المخطوطات، ويسافر إليهـا          

  .إذا لزم
 وتركية والمغرب وغيرها من الـبلاد العربيـة         اطلع على مخطوطات بلاد الشام ومصر     

  . عن مخطوطات المكتبات الخاصةلاًوالأجنبية فض
فأنا أسافر فـي كل عام على الأقل مرة إلى مصر ومنها إلى  «قال يتحدث عن عمله     

أسافر إلى منـاطق  .. أوربا، وأعرج فـي طريق عودتي على تركية، ثم أعود إلى بيروت         
ومنا هذا، وفـيها مخطوطات نادرة، وكثير منـها بخـط مؤلفــيها            فـي تركية مجهولة إلى ي    

  .»أنفسهم
ولقد سافر إلى مغنيسية فـي تركية، وكانت لديه من المناطق اهولة لما سمع بمكتبـة                

  .مخطوطات فـيها، وظل يعاود إليها سنة بعد سنة حتى استوفاها
    هولـة وأح      القد أظهر الزركلي بعمله كثيرياهـا بالإشـارة إليهـا     من المخطوطـات ا

 مـا يعـرض فــي كتابـه         ا سواء أكانت فـي مكتبة عامة أم خاصة وكثير        وبذكر مظانها 
كتابه من كتب        اصور الـتي يعتمـد عليهـا فــي توثيـق          ) الببلوغرافــية ( منها، حتى عد

كـشف   لـسزكين و تاريخ التراث العـربي  لبروكلمان و  كتاريخ الأدب العربي  المخطوطات،  
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والشواهد عليه منـشورة    .  فـي كتابه الجليل   اوهذا واضح تمام  . ه ونحو ذلك   وذيول الظنون
  .فـي صفحات الكتاب

على أن امع العلمي العربي الذي كان يشرف على خزانة كتب المدرسة الظاهرية لم         
، بـل  )٤(ينظر إلى التراث الإسلامي على أنه جمع للمخطوطات أو تجميع وحفظ لها فقط     

  .ة إلى إبرازها لنفع الباحثينسعى السعاية الحثيث
، وفــي   ا منهجي اوشجع امع العلمي العربي الباحثين على تحقيق المخطوطات تحقيقً        

قائمة منشوراته كتب جليلة تنشر للمجمع وتدل على اهتمامه الراسخ بإحيـاء التـراث               
 عن الشباب الموهـوبين الناهـضين الـذين شـجعهم التـشجيع             لاًحققها كبار العلماء فض   

  .للائق، وضع منهم محققين عرفوا فـي عالم التحقيق، وقدموا هم بدورهم خير ما عندهما
ومن أهم ما صنعه امع فـي سبيل إحياء التراث الإسلامي عمله على تحقيق كتاب      

 للحافظ علي بن الحسن بن هبة االله المعروف بابن عساكر الدمشقي،   تاريخ مدينة دمشق  
تـدخل فــي نحـو تـسعمئة     . لدة عشرة أجزاء من الأصل ويقع فـي ثمانين مجلدة كل مج     

  .صفحة من القطع الكبير
م، بتحقيـق   ١٩٥١بدأ امع ذه الموسوعة المتميزة عندما نشر مجلدته الأولى سـنة            

  .الدكتور صلاح الدين المنجد، ثم صدرت الـدة العاشرة بتحقيق الشيخ محمد دهمان
     اوكان العمل فـي هذا التاريخ صعبمع يقـدر تلـك الـصعوبة ولـذلك     ا جدوكان ا ،

توقف المشروع حتى قدر له أن يحمل رايته الدكتور شكري فـيصل فـيخطو بـه خطـوة         
ا متألقًامتميزة، ويعطيه دفعا، حين انتخب أمينللمجمعا عام .  

كان الدكتور شكري مدرسة فـي التحقيق لها معالمها وأسسها وتوجهاا كمـا كـان              
، ولهذا رأى أنه هذا العمل الجليل يحتاج إلى         ا منفتح اوية غير عادية وأفقً    أوتي حي  لاًرج

جهود غير فردية لدفعه إلى النور، ولهذا فقد أنـشأ فريـق عمـل مـن طلابـه وطالباتـه          
خريجي الجامعة الذين عرف عنهم تميزهم ودأم، ندم للعمـل فــي امـع وفـرغهم                

  .وكان هذا العبء.. ليشاركوه فـي تحقيق تاريخ ابن عساكر 
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         يقوم على المنهج    ا دقيقً اوزع الدكتور شكري العمل على فريقه هذا ووضع له برنامج 
العلمي فـي آخر ما توصل إليه المحققون من أساليب ناجحة فـي التحقيق، يشهد علـى               

ثم ) عاصم ـ عايـذ  (ذلك الجزء الكبير الذي أصدره وهو جزء يضم التراجم الواقعة بين 
  .للذان أصدرهما من بعدالجزآن ا

ولم يلبث الدكتور شكري أن انتقل إلى رحمة ربه، وتفرقت جماعة العمل بينمـا تـابع               
على المنهج ذاته طلابه فدأبوا على إصدار الجزء تلو الجزء، بالإضافة إلى مشاركة بعض      
الباحثين فـي التحقيق من داخل امع وخارجه، حتى صـدر منـه حـتى اليـوم خمـسة          

، ومجلدة مصورة، وعلى نسقه صدر خمسة مجلـدات غيرهـا، عـن             ا محققً الدوعشرون مج 
  .دور النشر بأسلوب التحقيق نفسه

ولكن فريق العمل الذي تفرق حمل أسلوب الأستاذ الكبير ومنهجه الذي يتصف بـه          
بدقة إخراج النص والتعليق المناسب عليه باقتضاب، والشرح الـضروري فــي المكـان              

فرد منه عشرات الكتب المحققة التحقيق المتقن السديد واشتهروا مـن           الملائم وأصدر كل    
 ـ  … بعده يحتـذى، يـسير   اهذا بالإضافة إلى أن مدرسة الدكتور شكري صارت أنموذج 

  .عليه المحققون فـي الشام
 ـ        . ولقد حقق د   اشكري على منهجه العلمي المتميز الذي لقـي احترام  مـن   ا وتقـدير 
 خريـدة القـصر وجريـدة العـصر    ر أربعة أجزاء من كتاب    مهمة فأصد  االمتخصصين، كتب 

  .٦ الجزء ١١ القسم الوافـي بالوفياتللعماد الأصفهاني، وكتاب 
والجدير الذكر هنا فـي مجال الحديث عن ابن عساكر وعـن حركـة إحيـاء التـراث        

أسـهم فيهـا مـن    ) م١٩٢٧= هــ  ١٣٤٦(الإسلامي بدمشق أن الشيخ عبدالقادر بدران   
 الذي اختصر فيه هذا الكتـاب فهذبـه         ذيب تاريخ ابن عساكر    لكتاب   خلال إصداره 

بحذف الأسانيد والأخبار المكررة التي اختصرها كذلك، وعمله هذا يعد خطوة رائدة مع             
ما فيه من أخطاء وتحريفات، ويكفيه أنه عرف الناس بكتاب ابن عـساكر الـذي عجـز       

  .كامل بنصفه الاالباحثون حتى اليوم عن إصداره محققً
ولهذا عمدت دار الفكر بدمشق إلى إصدار مختصر الكتاب الذي صنعه ابـن منظـور               
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 غير الفهارس التفصيلية فسدت بـذلك       ا جزءً ٣٥ فـي   مختصر تاريخ دمشق  تحت عنوان   
  .ثغرة ريثما يقدر للكتاب الأصلي أن يظهر، وأسهمت فـي حركة إحياء هذا الكتاب

 لتحقيق مختصر   اء التراث، إذ وضعت منهج    وكان عملها خطوة مهمة فـي سبيل إحيا      
ابن منظور بإشرافها، ووزعت العمل على ثلة من الباحثين أنجزوه على كبره فـي زمـن               

  .قياسي بتحقيق متقن
     اعلى أننا يجب أن نذكر أخير ظهرت فـي دمشق فـي الثلـث الأخـير مـن           ا جهود 

م من أمثال الشيخ عبد القادر القرن العشرين، ولمعت معها أسماء علماء حمد الناس أعماله   
  .أرناؤوط والشيخ شعيب الأرناؤوط

وقد حاول الشيخ عبد القادر أرناؤوط بآخره أن يكون فريق عمل لتحقييـق كتـاب           
  . لابن كثيرالبداية والنهاية

 
 

وبعد فـيمكننا القول بعد هذا الاستعراض لحركة إحياء مخطوطات التراث الإسلامي           
علماء الدمشقيين، أا مرت بثلاث مراحـل؛ الأولى مرحلـة التجميـع    من خلال جهود ال   

من خزانة الوقف وإنشاء مكتبة وطنية عرفت بدار الكتب الظاهرية الذي قام به علمـاء         
الشام وعلى رأسهم الشيخ طاهر الجزائري ثم تلامذته من بعده، الأمر الـذي حفـظ مـا       

  .بقي من مخطوطات هامة من الضياع
نية جاءت على يـد الـدكتور يوسـف العـش وهـي مرحلـة التـصنيف        والمرحلة الثا 

 وفهرسة علمـيين فتحـت البـاب للبـاحثين لوضـع            اوالفهرسة لتلك المخطوطات تصنيفً   
وقد رافق هذه المرحلة عرض واسع لكثير من مخطوطـات      . فهارس على منوال ما صنع    

 وعمـل  تب العربيـة دور الكالتراث والإشارة إليها فـي عمل الدكتور العش نفسه بكتابة     
  . وما شابه ذلك  الأعلامالزركلي فـي كتابة

أما المرحلة الثالثة فمرحلة التحقيق العلمي الأكاديمي الذي شجع عليه امع العلمـي     
 محققة من جليل مخطوطات التـراث فــي         االيوم فأخرج كتب  ) مجمع اللغة العربية  (العربي  
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لمعالم تحتذى تخرج فـيها عدد مـن المحققـين   وكانت له مدرسة واضحة ا   . العلوم الإنسانية 
  .الذي عرفوا بأعمالهم القيمة

وأثمر ذلك انتشار التحقيق المنهجي بخط واضح متميز فـي بلاد الشام وإخراج واسع             
  .لكتب التراث

  
 

r الأعلام   
r تاريخ الصالحية   
rتاريخ علماء دمشق فـي القرن الرابع عشر الهجري   
rمع،  تمع العلمي العربي، أحمد الفتيح، دمشق، ام١٩٥٦/هـ١٣٧٥اريخ ا.  
r تاريخ مدينة دمشق )ابن عساكر، تحقيق ) مقدمة جزء عاصم ـ عاين اوخصوص ،

  م١٩٧٧=هـ١٣٩٧شكري فـيصل وآخرين، دمشق، امع، 
r               دور الكتب العربية العامة وشبه العامة لبلاد العراق والشام ومـصر فــي العـصر  

  .١٩٩١=هـ١٤١١الوسيط، يوسف العش، دمشق، دار الفكر، 
rعلم الأعلام .  
r        يوسـف العـش،     )فهـرس التـاريخ   ( فهارس المخطوطات دار الكتب الظاهريـة ،

  .م١٩٤٧=هـ١٣٦٧دمشق، مجمع اللغة العربية، 
r       أيمن فـؤاد سـيد، القـاهرة،        )٢-١( الكتاب العربي المخطوط وعلم المخطوطات ،

  .م١٩٩٧=هـ١٤١٨بنانية، الدار المصرية الل
r مــع العلمــي العــربي( مجمــع اللغــة العربيــة بدمــشقــ) ا افـــي خمــسين عام 
  .م١٩٦٩=هـ١٣٨٩، دمشق، امع، ١٩٦٩ـ١٩١٩
rالمدرسة الظاهرية .  
rمطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق .  
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  
                                                        

 ـ١  المكتبات الملحقة فـي العصرين المذكورين ذه المؤسـسات الثقافــية، انظـر     ذكر الدكتور العش عشرات 
 . وما بعد٢٢٨) دور الكتب(كتابه 

 ـ٢  هو طاهر بن محمد صالح السمعوني الدغليسي الجزائري، هاجر والده مفتي المالكية إلى دمشق من الجزائـر،   
لشام مدحت باشا فأعانه على مخططه فـي  شب ولده على حب العلم وانصرف إليه فلم يتزوج، اتصل بوالي ا           

ثم ضايقه رجال الاستخبارات فرحل إلى مصر واتصل بكبار رجال العلم . نشر العلم وفتح المدارس ومحو الأمية
 .١٩٢٠ولم يلبث أن توفـي عام . والمستشرقين وعاد بعد الحرب العالمية الثانية فشارك فـي تأسيس امع

 ـ٣  من تخصص بالمكتبات والوثائق فـي سورية، مولده فـي طرابلس لبنان عام  يوسف بن رشيد العش، أول 
وأُنـشئ فــي أيامـه معهـد       .  للظاهرية ام، ودرس فـي باريس وعاد إلى دمشق فكان مدير        ١٩١١/هـ١٣٢٩

  ا كثير من المخطوطات، وعاد إلى دمـشق  االمخطوطات فـي القاهرة فأداره وسافر من أجله فـي رحلة صور 
وفاته بدمشق .  لهاا بكلية الشريعة للتاريخ واللغة الفرنسية فعميد    ا لإذاعتها فأستاذً  ا لجامعتها فمدير  انفعين أمي 

الدولـة  (فـي سيرة الخليـل بـن أحمـد الفراهيـدي،           ) قصة عبقري (م له غير ما سنذكره      ١٩٦٧/هـ١٣٨٧عام  
 .للبغدادي) ييم العلمتق(، )الدولة العباسية(، )الدولة الأموية(مترجمة، ) العربية، سقوطها

 ـ٤  كان من جملة حفظ امع للمخطوطات أن القائمين عليه خافوا أيـام الحـرب مـن ضـياعها فـصنعوا لهـا        
 .صناديق حديدية متينة وضعوها فـيها لنقلها إلى الأقبية حين اللزوم


